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 العرب عند النقد
 فيه ضعفهم وأسباب
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 أبيات ين كانت إغا الآمدى قامها الى الوازنة أن رى نأت
 ونحو.""، الديار اوقونى ق منمطالمأبقام اختارها مفردة

 الأبيات منذ. عل علق نم ، البحترى معالم من يقابلها ما واختار
 غرضها ولا وحدتها ولا القميدة جوضوع يتمل لا موجزا تملقا

٤ كل من جز.أ ولا جم ق عنرأً تكن أهالم ، ولاسياقبا
• أفضل الشاعر أى لاتدرى وأت الكتاب من غ تنر ولذلك
 الناب هو واطك الوازنة ن الآمدى غاء الذى النحو وهذا

 فلان: يتووت تجدم نكتبرأما المهود. تلك ق الأدب رجال عل
 ، الناس أمدحهم أو ، للخيل أنتهم أو ، للقوس الشعراء أومف

. ملك مدح أو فرس نت أو توس وصف ق واحداً يناً ل٤ لأه

 ف إلا قعيدتين من تين كيير قامتين ين موازنة عى أتف وم

 الدن لضياء( والعا الكب أدب ق الماز )لثل كتاب
 تميدتين ين وازن فقد٦٣٧ سنة اللتوق الزرى الأثر ن نمر

 لأى ا)ثاء فى قصيدتين وبي ، والتنى للبحترى الأسد وسف ق
• وجه كل من تامة الوازنة تكن م وإن ، والتنى غام

 د

 تابع م قيمة بقية لكاب أن ملنا وند اللمطبوع المزه نكف )؟(

 والبيانيان بين الانر البا>أن نظر تترى الى الظواهر ومن
 والحديث الكرم بالقرآن اتمل ما إلا النشور قد أغناوا قد

 النز تقد كتاب ق واغا الإغفال هذا أز ظهر وقد. الشريف

• أشبه والبديع اليان بكتب فإنه جمفر ب قدامة إلى التوب
 بز. إن٧ الأدباء كادم من الباب هذا ى يحتذيه ما وجد لو ولمله

 إغا السا"ز الل كتاب ى الأر كر.ان ذ وما تموره. ووضح
 النثر. أواع من غيرها دون الجوعة ارسائل عى دار

 النقس هذا عة وما البيانى، النقد عن المرب تسور سبب خا

 الأدب؟ تارغ ن مثله نقما استبع النى
• والنحاة اللغوون م النقد إلى الأدإء أسيى أن ذلك سبب

 ، الثالث القرن وف الثان القرن أواخر ق الثمر قناة م كانوا

 قال حى ، والأمراء الوك يأخذ وعهم ، الشعراء يحتر الجم
 -شان وأنا ، تبع الشعراء مشر أتم إغا« أحد: ن المليل

•٩ كسدم وإلا تفقم قولك ودضيت قرظتم إن الفينة
 جع كان إغا الشمر ق النظر من والنحاة اللنويين هؤلاء وغض
 الشمر معاى وتجيل ، القواعد وعة الألفاظ غريب عل الشواهد

 واهد إك أحل كانت،القصيدة فكا. سرقها ومن ومناتكرها
 القدم ق أرسخ الماى كت وكثا أجرد، كانت لنرب وأجع

 النظر أغلب كان ذك ومن• أفضل كات الابتكار ف وآمل
 أرسلامة ، اللمة هة معى العاهدة الفردة الأيات مقموراع

 معى نجما الرأى وكان. بإلقصيدة ملاتها إلى نظر دون ، القاعدة
 عل القدم الشاعر وتفضيل ، الأوس عل الريب الشعر تقدم

 اد ادد



 الأسالة

 الفريقن ين المدل بعين نظرت بل ، لتأخره الاحتقار بعين
 عدائنا من رأت نإى ؟ حقه عليه ودفرت حناه كالاً وأءاي

 بالشعر المر اله يقر وم قائله. لتقدم الخيف العر ي-تجيد من

 بل ، توم دون توما به خص ولا ، زمن ددن ذمن عى والبلاغة
 كل وجل ، دهن كل ق عباده بين مقومًاً مشتركا ذلك جدل
 والأخطل والفرزدق جرر كار فقد ، عصره ى حديثا قديم

 كر لقد: يقول الملاه بن عمرو وكان ؟ عد:إن يددن وأمثالم
 قدماء هؤلاء سار تم. روايته حممت لقد حتى وحدن المحدث هذا

 ، بمدنا لنن بعدم من بكون وكذلك. مهم العهد بمد عندنا

 أى من فكل. وأشباههم هاى، ن والدن والتال كانطزيىى

 عندنا يضعه ولم ، عليه وأثينا كرقاء ذ فل أو تول من بحسن
 علينا درد إذا ازدى، أن٤ ، سنه حداثة ولا فاءله أو تالله تأخر

» تقدمه ولا صاحبه شرف عندنا رقمه م الشريف أو للتقدم
 الأفراء عتى يذيع والحدثين القداى يعن التوبة مذهب وأخذ

 حياة والظرفى والسرف الترف شاع حتى ، الكتب ق ولأدى
 ، الكلام أنانين ى وتأنقوا ، الميش أسالب ى تتفننوا الناس

 عن ينقبون البيانيون وأخذ ، البديع ألوان العراقيون واستحدت
 ينقبون والنحاة اللغوون كان} ، الوادن عبقريات ى أذاعه

 فباز ، والمحرمين الجاهليين كلام فى والنحر اللغة شواهد عن
 ، تنفق سوقهم وأخنت ، الفار هذا ق التقدمين عل شأوم

• ويتعزذهم حم يتعصب من العلاء ق ظر حى ، رجح وكفهم
 من متفرقة مواضع ى عنهم ناضل نقد الأثير، إن هؤلاء وأشهر

 أخذ ممن كن و}أ د. قوله ذلك ومن ، الماز التل كتابه
 إذ ، القدم الشعر عل نظره تمر من اتباع ق والتلم بالتقليد
 الجزل اللفظ ق الشريف المى إبداع هو إنما الشعر من اراد

 ولقد بإيل. قهو خيمت مكان فكل ذلك وجد فتى ، واللطيف

 مبادة وأى ، أوس حبيب تتام أى بشعر مذا ق اكتفيت
 الشعر لات م الشعراء وهؤلاء ؟ النتنى الطيب وأى ، البترى
. ومستحسنا» حناته أيدمهم عل ظهر الذن ، ومنامه وعزًاه

 وجوت ، القدماء نصاحة إى الحدثن غرابة أشعارم فمت وقد

 إن٥ آخر: موضع ف وتال» المكا، وحكة الاز: الأعال ين
 نظر إليه أداق والنى. التقدمين اق من التأخر الشعراء ق

٨٢٢

 ميزة غير من علالإسلاى الحامى إيثار ى أفرقوا وقد الحدث.

 الأخطل وأدرك«:٠ الءلا بن عرو أبو قال حى ، الأقدمية إلا
 شعراء وكان ، أحداً عليه نضلت ما الجاهلية من واحدا وما

 الر هذا والأدب النة أنطاب عى بد ولا ينكرون الثاى القرن
 الأرتظ حادا أن الأغاى ساحب نقدردى ، الإنصاف ويسألونهم

 لاق ى :كل قسيده فأندى ، بمكة مناذر ان لقينا د قال:

 يقول له: دتل الملام عبيدة أا اقرأ: ى قال فم٠- فود اطام
 ، زيد ن عدى وشمر شمرى بين واحر انه انق: مناذر ان لك

 ، محدث وهذا قديم وذاك ، إسلاى وهذا جاهإ ذلك تقل ولا

 الديةة! ووع ينالكرن، احر ولكن ، المرن بين ننع

 الضار: ظلال ورت كا ويشتد ينتثر الإنكار هذا وأخذ
 بلقا. من جاعة هب حتى ، الأذواق وأرهفت الأل فمقت

 والنحاة ين اللغو أحكام ينقذون الثاك القرن أوائل ى الكتاب
 ؟ والو:رعية التسوية إل أقرب عىفواعد الأدبية الأحكام وينون

 عند الشعر عل طلبت٢٥٥:٥ سنة التوق الجاحظ قال فقد

 الأخفش إلى فرجمت ، غرييه إلا يحن لا فوجد، الأممى
 فوجد.ه عيدة أى عى فمطت ، إعرابه إلا يتقن لا فوجده

 أظفر غل ، والأنساب بالآلام وتملق الأخبار اتمل ما إلا ينقل لا
 ن وغد ، وهب ن كلم-ن الكتاب أداء عند إلا أردت بما

 الوا- أشعار يهرجون أناسا رأيت« أينا: وقال.» انات
 بمير غير دواية ى إلا قط ذلك أر وم ، رواها من ويتسقطون

 ، كان ممن اليد موضع لعرف بمر له كان ولو ، دوى ما بجره،

 روى٥ الإعجاز: دلاثل ق القاهر عبد وقال.» كان زمان أى وق

 وأبى مم من البحترى سأل طاهر ن اشه عبد ن انه عبيد أن
 سمبًا الباس أ! إن: فتال• واس أو تتال ؟ أشم, أهما واس

 من وذويه شلب شأن من هذا ليس: تتال هذا عى وافق لا
 سك فى ذفع من ذلك بر إغا ، عمله دون الشعر لمم التماطين

» ورايه ضر إى وانتهى ومضايقه الشعر طريق
 ى فقال الك هذا٣٧ سنة التوق قتيبة ان سك نم

 شاعر كل شمر من ذكرته فيا أسلك وم د الشعراء: كتاب
 ولا ، غيره باستحسان استمن أو تلد من سبيل ، إليه عتار

 مهم التأخر وإلى ، لتقدمه الجلالة بمين متهم التقدم إل تارت


